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أولا أشكر الله الذي أعانني على إكمال هذه الدراسة وأحمده على 
كما أتقدم بالشكر الخاص للأساتذة -توفيقي لإنهاء هذا البحث 

دحمانية " المحترمة والتي أكن لها كل الاحترام والتقدير للدكتورة 
.لإشرافها على هذا العمل " مليكة 

يبخلوا علينا بآرائهم وتوجيهاتهم كما أشكر باقي الأساتذة الذين لم 
وفي الأخير أشكر كل من ساهم في هذا العمل من قريب أو بعيد ولو 

.بكلمة طيبة 



مقدمة

أ

:مقدمة

مجموعة من المناهج النقدية نتيجة راصعقد عرف النقد العربي الحديث والمل
النفســي كــالمنهج،وتعلماالانفتــاح علــى الثقافــة الغربيــة ترجمــة واطلاعــا 

الـنص مـن   إلـى وغيرها من المناهج السياقية التي تنظـر  يالتاريخ،الاجتماعي
من خلال التركيز على المؤلف والظروف المؤثرة في كتابة النص والمناهج ،خارجه

ظريـة  نلتتوج هذه الدراسات بالإبداعيية على اختلاف طرق تحليلها للنص ناالنص
الـنص  أوسياقية بالمؤلف في المناهج الالأمرسواء تعلق نقدية مصححة للفكر النقدي

فتمثلت في نظرية التلقـي  الإبداعيةالاعتبار للمتلقي في العملية وإعادةية نفي النصا
.الأدبيتفاعله مع النص أثناءعلى القارئ أساساالتي تركزت 

كيـف  ؟ووما مصدر ظهـوره  ؟الأولىته ابدايو ما هي؟فما المقصود بالتلقي
.؟طبق في شعر المتنبي

اهج النقديـة  مناختيارنا هذا الموضوع رغبتنا في التطلع على الأسبابومن 
في نالنقاد والباحثوإليهعلى هذه النظرية ومعرفة ما توصل أكثرالحديثة والاطلاع 

العالم العربي والغربي واتخاذ نماذج من الشعر العربي لشعراء متميزين في تـاريخ  
أشـعارهبأحوال حيث اهـتم فـي   ،يالطيب المتنبأباالعربي ونختص بالذكر الإبداع
في التعامل مع المتلقي متبعين النقد العربي إثباتأصالةومتلقين محاولا بذلك نالسامعي

فـي عـرض تتبـع    الأولحيث تجسد ،هج التاريخي والمنهج الوصفي التحليليمنال
المـنهج الوصـفي   أمـا كل من الغرب والعرب النظرية عندلهذه الأولىالبدايات 

في شعر المتنبـي وقـد اعتمـدنا علـى     النظريةالتحليلي فتمثل في محاولة تطبيق 
:المنهجية التالية 

التلقي عنـد العـرب   الأولىلنظريةبعنوان البدايات والمنطلقات الأولالفصل بدأنا
فخصصناه لتطبيق مفاهيم الثانيفي الفصل أماي،الغرب والصلة بين النص والمتلقو

الية تحتم على القـارئ  مجفةعنه من مسادلنظرية على شعر المتنبي وما يتولاهذه
إنتاجـالمعنى الجديد مع التركيز على المتلقـي فـي   الإبداعيالاستجابة لهذا النص 

.ا تناولناه الخاتمة كانت خلاصة لمو



مقدمة

ب

أهلفي محاسم ريتيمة الدهالمصادر والمراجعوأهمهاكما اعتمدنا على مجموعة من 
عثمان في عالم المتنبـي  أبوللجاحظ والتبيينالبيان -ابو منصورللثعالبي،عصر ال

.إسماعيلي سامي لقالدسوقي عبد العزيز جماليات الت

قلـة المصـادر والمراجـع    ،نا صعوبات كثيرة منها ضيق الوقتوجدنناأكر نولا ن
اقتنـاء  حيث يتطلـب  ،تيجة للنظام الذي تفرضه المكتباتوصعوبة الحصول عليها ن

.الكثير من الوقت  ياعكتاب ض



الأولالفصل
جماليات التلقي

)البدايات و المنطلقات الأولى ( 

التلقي عند العرب-1

التلقي عند الغرب-2

الصلة بين النص و المتلقي-3
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:في مفهوم التلقي عند العرب - 1

 ـى ومنذ الإرهاصات الأولبدأ النقد العربي صلته بالتلقي  تشـكل ي الت
فتاريخ النقد و نللاثنيشعر مع نقد النصوص فالمتلقي موافقعندها  فإن توافق ال

 ـويقربهذه بديهية يشهد بها الأدويرافقهما تلقي تاريخ التلقي رتاريخ الشع ا به
التلقـي  بصـفة    معرفي يستند إليهلكن تكوين إطاروالنقاد  القدامى والمحدثين 

كتب وظهرتنقدي العد أن حدث تطور المفهوم الأدبي وبقاهرة لصيقة بالنص
بيان  من قضايا  الالإبلاغ  و التبيين و ولتبليغأصبح اومصنفات البلاغةالنقد  و

–بلاغية ا('في ملاقاتها مع مادة الأدب ير  ظاهرة  التلقإذ تشي،النقد الجوهرية
تلقي من النصوص و كيفية خلاصهاستي وإلى الكشف عن المعنى الأدب)ةبلاغي
طرقـه  وس أثر في نفوس متلقيها كذلك النص له موضـوعات لنفولافكمالنص

هو البيان احد صفاته في فهم النص  فالشاعر و المتلقي يضمهما  نظام بياني وو
لسـفة  عامـة  تـنظم    العربي و إذا كان طبيعيا  أن يخلو  تراثنا النقدي  من  ف

قد خلا من ا النقديأو مفهوم الاستقبال  ليس معناه  أن  رصيدهمجماليات التلقي
موضـوع  بمن ذلك كـان الاهتمـام   على العكسف،لهذا الموضوعهروادعناية

أو بـاختلاف  بتعدد الملكاتص،ة أحكامهم بقضايا النالاستقبال مرتبطا في جمل
اختلاف الرؤى دد  المفاهيم والعوامل المؤثرة في تاريخ  و قدير النقاد  و مع تع

منافـذ التواصـل مـع    زالفنية من أبرالبحث عن المتعةالنص كاناستقبالفي
مسـتوياتهم و  اخـتلاف لدى نقادنا مـع  رالمتلقي ومن أهم قنوات البث  المباش

)1(قدراتهم في استلهام  عرائس الجمال  في النص

الحديثة و تراثنـا النقـدي   وربية قراءة النص وجمالية التلقي بين المذاهب الغ، عبد الواحد محمود عباس)1(
78ص)1417-1996( بيروت لبنان الفكردار ،1ط
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المبـدع   التلاقي بينوالتواصل نقادنا الأوائل وقفوا على عناصرأن يوهذا يعن
ي في علاقة حوارية متواصـلة و إذا رجعنـا    الشعرالمتلقي عن طريق النصو

المفهوم العام للاستقبال ومنـه  لتلقي تدخل ضمنإلى لسان العرب نجد أن مادة ا
 ـعظو حذُلاَإِااهلقَا يَموا وبرصلا الذينإِا اهقَيلََاُ وم" َقوله تعالى  ظوقـال  "يم

وتلقـاه أي اسـتقبله    ،السيئة بالحسنة إلا من هو صابريريد ما يلقى دفع: الفراء
، فمعناه أنه أخـذها عنـه  ،"اتملكَهبِرنممى ادقَلَتَفَ" :وقوله تعالىوفلان يتلقى 
ودعا بها في فتلقى آدم من ربه كلمات أي تعلمها: تلقيتها  وقيل وومثله لقيتها 

لـم يضـبط   ،ميديقال الح:الأثيرقال ابن"تلقى الشيخ "وحديث اشتراط الساعة
صل ويتوا،لمبمعنى يتلقى  يتع،ويحتمل أن يكون يلقى: الرواة هذا الحرف  قال 

 ـقَلَا يمو"من قوله تعالى به ويدعي إليه ـلاَا إِاه  ابِالصروينبـه  أي يعلمهـا  "ون
المتلقـي  من التعامل مـع الـنص و  القرآني فضاءوبهذا فقد أوجد النص )1(عليه

إن كانت في ظاهرها ثابتة داخل ية المستخدمة في القرآن الكريم وفالأساليب اللغو
 ـ حدود النص، غير أن ا ديمومـة  لأن  دة ولمتمعن فيها كل حين يخفي عليهـا ج

تراث النقدي هو الـذي قـرأ القـرآن،    معانيها ممتدة إلى غير نفاذ فالمتقبل في ال
رآنـي  التوجه القومن صوروسمع تلاوته وأدرك جزءا من جمال الصياغة فيه، 
أي فـلان  أثره الجمالي قوله نحو التلقي التي تثري النص وتزيد غناه المعرفي و

.و الرجل يلقى الكلام أي يلقنه ،يستقبله

 ـكَقُطعتْ بِه الَـأرض أَو أو سيِرتْ به الجِبالُاآنًرقُنأَولَ" :تعالىقال   ـملَ هبِ
الملَلاَكَ" وجل ز وقوله ع."ىتَوتَوعلمونلْعماليقتَلَينرونالجحفقد تـرك  " يم

" في الثانية لكان هذا القرآن و كأنه قال " الجواب لأنه من شأن المتلقي فكأنه قال 

.39، دار لسان العرب، بيروت، ص3لايلي، مجتقديم عبد االله العلسان العرب المحيط،ن منظور، اب)1(
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 ـ فالمتلقي السامع للقرآن و"قلعتم عن باطلكملأ" شـكل دلالـة   ذيالقارئ له هـو ال
العربيـة، نجـد أن المـت  ستقرار المتون النقدية التراثية،اما حاولناو إذا الجواب

قد ففي بعض الأحيان،أثناء القراءة،و تباينه تبعا للموقع الذي يحتله اختلفت موافقة 
متخصصا له من الرؤية النقديـة  يكون مبدعا وطورا قارئا متذوقا وطورا اخر ناقدا

وهكذا تبين لنا  بأن القارئ فـي التـراث النقـدي    )1(تحليل النص و تقديمهما يمكن 
العملية التواصلية الشعرية إن صح التعبير العربي كان له الدور الحقيقة في إحياء و 

ولـولا  لإحياء و تقبل النصـوص المختلفـة،  فهو الملجأ الأخير و المصدر الأمين
المـتمعن فـي   عر من أثره و مكانـه  و قي لخلود الشالقارئ و المتلقي العربي ما ب

يلاحظ جملة مـن  لحياة المختلفة للحياة العربية التراث النقدي  في القرون المختلفة ل
على سهر و حرص القرائية التي تدل دلالة واضحة المفاهيم  النقدية و الإجراءات 

مـن خـلال المحافظـة علـى     اح التجربة الشعرية و استمرارها،المتلقي على نج
التي هي في د ذلك بالمقاييس النقدية،سميت بعمقومات الأساسية للقصيدة العربية،ال

.أساسها  للقصيدة العربية 

ساسها عبارة عـن ملاحظـات   التي هي في أسميت بعد ذلك بالمقاييس النقدية،و
دقيقة  تتعلق بالشعر و الشعراء مواصفاتو

يشـكل موقفـا   من قبل المتلقي،ل لإن تصحيح الخطأ، والإشارة إلى مواطن الز
، فأراد أن يوجه الاستفتاحنقديا و جماليا و أنه وجد في الأبيات أو القصيدة بعض 

ي حد وهذا  يعكس  فثناء عملية الإبداع، مراعاة ذلك أالمبدع إلى ضرورة مسار
في حالة ما إذا سلك المبدع  توجيهات المتلقي  إذ،ذاته إنتاجا أدبيا جديدا

جامعة قسنطينة ،شعبة النقد القديم، تلقي النص الشعري لدى نقاد القرنين الثاني والثالث هجريقديد دياب،)1(
.42، ص2008_2002
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ة، فإن العمل الأدبـي   ا مؤسسة بناءا على مقاييس نقديالتي تكون غالبوانطباعاته
)1(إلى مصـاف الأعمـال  الجيـدة التـي تكسـب شـهرة و خلـودا       سيرقى 

ة التي تعكس إلـى  يلي ارتأينا أن نختار مجموعة من الأراء النقدية القرائيوفيما
اني وقـع علـى   ن ذلك ما يروي من أن النابغة الـذبي م،كبير ما نذهب إليهحد 

:الإغواء في البيتين التاليين 

باليدواتقتناوتناولته إسقاطهسقط النصيف ولم ترد 
)2(يعقدطاقةللايكاد من عنم ن بنانهبمخضب رخص كأ

عـن  يتضح لنا من خلال هذين البيتين أن تصحيح الخطأ في الأبيات الشعرية 
مبدع على النجاح حرصها على المتلقي يمثل امتصاص حقيقيا على مدى قدرة ال

كما أن الأخطاء التي يقع فيها الشعراء من شـأنها أن تجعـل  و الوقوف عليها،
فالقارئ يشكل بنفسـه معلمـة شـعرية    ،الشعريلا يتجاوب مع النصالمتلقي 
على جودة بعضـها أو  ومن ثمة الحكم عليها مختلف الأشعار و الأقوال، تعرض

ه وهذا ما تنقيح الشعر و تحكيكالأدباءمما يحتم على الشعراء و رداءة الأخرى،
:قول دفع بسويد بن كراع إلى
ا من الوحش تزعاأحادي بها سربافي كأنما أبيت بأبواب القو

ير أو بعيد فأهجعاجيكون سرس بعضهاعأكالئها ضمن أ
ن مسـألة تنقـيح   و إ"خير الشعر المحلك الحـوالي  " وفي المقابل يقول الحطيئة 

أحوال المتلقي في عملية القراءة مراعاةيعد في ذلك نوعا من الشعر و تحكيكه
تـه  الجيد من طرف المتلقي أثناء معاينقصد الحصول على التجاوب و الإستقبال 

من هـذا المنطلـق   ،الشاعرأوالنص مع المبدع  إنتاجيةمساهمته في للشعر و
.هناك علاقة بين المبدع و النص و المتلقي في توجيه العمل الأدبين أندرك 

42ص ن الثاني و الثالث هجري المرجع السابقنقاد القرنيتلقي النص الشعري لدى،قديد دياب)1(
43المرجع السابق ص)2(
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فإذا أردت " وذلك حين قال شارها،نتاويبين السبب و الدافع في ذيوع القصيدة و 
،لد فقرضت قصيدة أو جدرت خطبةوتنسب إلى هذا البأن تتكلف هذه الصناعة،

أن تدعوك ثقتك بنفسك أو يدعوك عجبك بثمرة عقلك إلى رسالة  فإياك ألفتأو 
أن تنتحله و تدعيه ولكن إعراضه على العلماء و عرض رسائل أو إشـعار  أو  

ورأيت من يطلبه و ،و العيون تحدق إليه،فإذا أردت الإسماع  تصغي له،خطب
ع افإذا عاودت أمثال ذلك مرارا و تكرارا وجدت الأسم.......يستحسنه فانتحله 

فخذ في غير هذه الصـناعة و اجعـل رائـدك    ،و القلوب لاهية،عنه منصرفة
:ر اعقال الش،أو زهدهم فيه،حرصهم عليه

)1(و إكثار بهم عيم لحتى يحلوتهإن الحديث تغر القوم 

هـو استحسـان   ، في استقبال الـنص أن المعول عليه يتبين لنا من رأي الجاحظ 
ثقته بنفسه فيما تجود أن الأديب  لا يعجب بثمرة عقله، أوالسامع أو انصرافه و

زهـدهم فيـه   عليه أن يجعل حرص الجمهور على ما يقـول أو به قريحته، بل
أو لا يكون غير المتلقـي   الرائد الذي لا يكذب و المعول عليه في أن يكون أدبيا،

مكانته الرئيسية في الإنسان العادي في الدراسات النقدية القديمة له أو القارئ أو
قصيدة  من خلال التأكيد بأن الشاعر عندما يكتب أو ينظم نجاح العملية الإبداعية،

ي يعتبـر  لا يكتبها لنفسه بقدر ما يحاول توصيل رسالة شعرية إلى المستمع الـذ 
العلمـاء القـدماء   ساس توضـح  الإلقاء وعلى هذا الأالهدف من وراء التحرير و

: من ذلك ما أشار إليه ابن حـزم، بمـا قـال   ،ؤيتهم للبلاغة و حددوا مفهومهار
العامي  لأنه لا عهد وكان بلفظ ينتبه له،البلاغة ما فهمه العامي كفهم الخاصي"

ومعناه اسـتوعب المـراد   "نظمه ينتبه له الخاصي لأنه لا عهد له بمثل له بمثله، 
.كله

فيه ماليس منه هذا المقام، يمكننا القول بأن ذلك ولا حذف مما يحتاج من ولم يزد
)2(ذلك المطلوب شيئا وقرب على المخاطب به فهمه 

، تعليـق محمـود محمـد شـاكر، مكتبـة الحـاني،        3الجرجاني عبد القادر، دلائـل الإعجـاز، ط  )1(
.34،ص1992القاهرة،

.45ص ،المرجع السابق،اد القرنين الثاني و الثالث هجريتلقي النص الشعري لدى نقّ،قديد دياب) 2(
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المتلقي عند العـرب خضـعت للقاعـدة    وفي هذا المقام يمكننا القول بأن فلسفة 
بـرة المتلقـي   ن الـنص و خ بي."مطابقة الكلام لمقتضى الحال" البلاغية الشهيرة 

خدمات شيخ ى عنغير أننا في هذا الصدد لا يمكنا أن نتخلوذوقه علاقة وطيدة،
رجاني جالإمام مجد الإسلام أبو بكر عبد القاهر عبد الرحمان الالبلاغة العربية،

: فيها  إلى مصطلحات مثلفهو من هذه اللحظة التي نظر -رحمه االله–النحوي 
وفكر النظم و بينه إلـى الطبيعـة    ،و قضية إعجاز القرآن،احةصالبلاغة و الف

ر و ترويضا للمعنى الدقيق وذلك من ستتمع المفيراه تعاملا،الخصوصية للتلقي
مستدلا بالإشارة و الإمالةالمخبوء،و يطلبأسس للمتلقي الذي يكشف الصدق

نظـر  ذ خدمة العلم أولم أزل من" أنه متلقي متميز بالمصطلح الحديث حيث يقول 
المغزى فـي هـذه   وفي بيان" الفصاحة و البلاغة " فيما قاله العلماء في معنى 

ك كـالرمز و الإمالـة، و الإشـارة    فأجد بعض ذلالعبارات و تفسير المراد بها،
كان مخبأ ليطلب موضع الدفين ليبحـث عنـه فيخـرج    يعطيه كالتنبيه على ماو

.)1(القاعدة لتبنى عليه لكيالطريق إلى المطلوب لتسلكه و توضح لكوكما يفتح 
بين المبـدع و المتلقـي   " شفرة"يصبح النص عند عبد القاهر ووفق هذا المفهوم، 

كلما أوغل الأول في تعميقها كان الآخر أمكن في فكها و فهمها حـين يوظـف   
ودور كـل  ،التلقي و الوقوف عند العلاقة التكاملية بين المبدع و المتلقيخاصية 

لشتى أصناف الكلـم ليـأتي   منها في عملية الخلق الأدبي من خلال تضم الأول 
وافق مقتضـى الـنص و أحـوال المقـام     أبعادا تصورية تيعطى الكلام الثاني و

بين الـنص و  وثيقةبناءا على ما تقدم نخلص  إلى أن هناك علاقة و. ياقالسو
تنبع أصلا من قـدرة المتلقـي   نصالو أن الشهادة الحية على جماليات القارئ،

شعرية وما تسخر مـن عناصـر الجمـال    على الوقوف عند عناصر التجربة ال
،القارئدورو أن السبيل الوحيدة للكشف عن هذا السر يتم عن طريق ،اعالإبدو

،المتلقي و أشكالهتحتفل بمادة غريزة تمد على الحصر، و في تراثنا النقدي 

ص ،1992مكتبة الحاني القاهرة ،تعليق محمود محمد شاكر،3ط ،دلائل إعجاز،الجرجاني عبد القاهر)1(
34
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يلمس إيمـان  ،في سائر أحوال تلقيه،ناء الكبير بالمتلقيو المتأمل في هذا  الاعت
من حيث الجودة و ميفهصم للنصوص و تمهالعرب بالتلقي مذهبا و منطلقا لتقوي

ولا ،إبداعيـة داخل كل كتابـة  باستمراربحيث أن المتلقي حاضر ،حيازة السبق
من مصير الـنص  هذا المنظور هو جزء،بينناأطرده خارج أسوارها شئنا أم إطلاقايمكن 

الإبداعي و علينا أن نتجنب أن يكون إثبات أن الشعرية العربية عرفـت وعيـا بـالتلقي و    
،مادام التلقي من مسـتلزمات العمليـة الإبداعيـة   ،بوجود سيكون ذلك في تحصيل الحاصل
.)1(فالتلقي ضارب بجذوره في الأدب العربي

:التلقي عند العرب -2

فـي الكتابـات العربيـة    بثوثةاعيف الأحكام النقدية المبعد أن وقفنا عند تض
أن نركز حديثا  في هذا ارتأيناودوره في عملية الإبداع ،القديمة المتعلقة بالتلقي

وتعامله مع التحول المنهجي لمختلف ،المبحث على عصارة الفكر النقدي العربي
دبي لينـتج فـي   و الفلسفات التي حاولت إحكام الطوق على النص الأ،النظريات

الأخير نظرية  تتعامل مع أطراف العملية الإبداعية بكل أمانة و إنصـاف ودور  
المتلقي في الحفاظ على النص الأدبي واستخراج خفاياه و إعطائه بعـدا تـأويلا   

الدراسات الأدبية النقدية و الجمالية شهدتهاجديدا ذلك أن التحولات العميقة التي 
،ذا القرن كانت ثمرة من ثمار التطور الفكري الحـديث في  العقود الأخيرة في ه
إلى ،لبثت ترج المعتقدات رجاالعلمية التي ماالإنجازاتو الفلسفات المتعاقبة و 

علـى أن يسـتنفذ قدراتـه    أوشكبأن العقل البشري الاعتقاددرجة  تدعو إلى 
عرفي لم يكن وفي هذا السياق الم،لديه من طاقات خلاقةو يعطي كل ما،الكاملة

الوعي النقدي و الفكر الجمالي في منأى عن هذه التحولات الجذرية التي تركـت  
أثارها الواضحة في طبيعة التلقي مخلفة أسئلة جوهرية تمخضت عنها تصورات 

théorie«"نظرية القراءة " نقدية و جمالية شكلت ما يعرف بــ de lecture
.)esthétique de la réception")2أو جمالية التلقي »

.36صالجرجاني عبد القاھر بن عبد الرحمان مرجع سابق )1(
.25، ص 2003، منشورات الجزائر، 1يوسف أحمد، القراءة النسقية، سلطة البينة و وهم المعايشة، ط )2(
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، وعلم الجمال و نظرية النقد تتجلى الأدبية التي تواجه نظرية الأدبن الإشكاليةإ
كيف نقرأ نصا أدبيا ؟ و كيف تلقى القارئ القديم هذا النص ؟  : في السؤال التالي

وكيف يقرؤه المتلقي المعاصر؟ هل تكون مستويات التلقي و درجات الاسـتجابة  
واحد أم متعددة ؟ ما السر في ذلك ؟ هل هناك قوانين موضوعية تتحكم في هـذه  

 ـ   ات التـي  العملية ؟ومن هذه التساؤلات سنحاول تتبـع المـؤثرات و الإرهاص
برت في خمس مـؤثرات و  وو التي حددها هولب ر،تمخضت فيها نظرية التلقي

:هي 

:الشكلانيون الروس) أ
بحث الشكلانيون في آليات النص الأدبـي و تقنياتـه بغيـة الوصـول  إلـى      

الشكل  او البنيـة  اعتمادمن ،الخصائص الجوهرية معها مادة البناء الأدبي و تقنياته
لنص كمادة أساسية يتعامل معها القارئ  وفق نظرية الأوليـة و إدراكـه   الخارجية ل

ضروب اختيار الشكل و الإحساس يعد الإدراك  الشعري ضربا من" الشعري حيث 
التي صارت ركيزة أساسية " الأدبية " ومن مفهوم ،، و يتضح من هذه التصوراتبه

وكان الاهتمـام   أيضـا    )1(قاعدة مبنية لنظرية التلقي ...... للشعرية المعاصرة 
بالأداة الفنية التي تساعد على إدراك الصورة الشعرية التي بدورها تسهم في خلـق  

لأن ما يهم المتلقي لـيس  ،أي أنها تخلق رؤية و لا تقدم معرفة،إدراك متميز للشيء
.)2(ما كان عليه الشيء و إنما اختيار ما سيكون عليه 

النص من المتلقي انطلاقا من بنائـه  يبكل هذه  الأدوات الفنية ساهمت إلى حد تقر
لقد ،للصورة الشعريةيالخارجي إلى محتواه الداخلي التي يتمثل في الإدراك الجمال

بحيث ينـدرج فيـه الإدراك الجمـالي و    ،أسهم الشكلانيون  بتوسعهم مفهوم الشكل
ويجذبهم النظر  إلى عمليـة التفسـير    ،اصرهبتعرضهم للعمل الفني بأنه مجموع عن

.أسمرا في خلق طريقة جديدة للتفسير  ترتبط ارتباطا وثيقا بنظرية التلقي ،ذاتها

94مرجع سابق ص : يوسف أحمد )1(

95ص : المرجع السابق نفسه : ينظر )2(
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): الفينومنيولوجيا : (ظواهرية رومان إنجاردن )ب
خلال العلاقة القائمة بين النص الفلسفي إلى عملية التلقي من لقد نظر هذا الاتجاه 

كما أن له دورا في العمل الأدبي ،على دور المتلقي في تحديد المعنىأكدو ،القارئو
إذ ما يذهب هو سل إلى أن الموضوع الحق للبحث هو محتويات وعينا وليس هـو  " 

في الأشياء الذي يبـدو  موضوعات العالم فالوعي دائما  أضف إلى ذلك أننا نكشف
.ولو عينا هو الواقع حقا بالنسبة إلينا 

هكذا يعني أن . ).1(نكشف في الأشياء التي تظهر في وعينا نانأذلك إلىأضف 
و يمكن ارتكازه عن ذات أخرى مشابهة )ؤلفالم(المعني يرتكز على ذاتية متعالية 

ودوره في القدرات المعرفية للمتلقي في تنمية الاتجاهويتضح لنا دور هذا ) القارئ (
.البحث عن المعني الذي هو أساس الإبداع 

:لبنيوية امدرسة براغ -ج
ولا سيما في مجال القـراءة و التلقـي   احلقة براغ لا يمكن إغفالهإسهاماتإن 

الجمالي للنص الأدبي يظهر ذلك جليا في أعمال المنظرين الكبار للمدرسـة  مـن   
و يتضح إحياء موكار فسكي بنظرية التلقي أكثر عندما يحـدد  " ر فسكيموكا: أمثال 

يصبح كل عمـل  ،وفقا لهذا المفهوم،العام للفن عنده بوصفه نظاما حيويا دالاالإطار 
مرجعيات غير مستقلة عن التاريخ ولكنها نشـكل و  في مفرده بنية  ولكنها بنية لها

.)2(في الزمان متعاقبةتحدد من خلال أصناف 

فهو لم يتصل العمل الأدبي بما هو بنية على النسق التاريخي ويرى أنه لابد من 
إلى متلـف  فهم العمل على أنه رسالة إلى جانب كونه  موضوعا حاليا وبهذا  يتوجه

ل مكانا في السياق الملائم يو أصح العمل  الفني يح،هو نتاج   العلاقات الاجتماعية
.لفحص الاستجابة الحالية 

179ص 1998دار قباء القاهرة ،تر جابر عصفور،1ط،النظرية الادبية المعاصرة: مليدان رامان )1(

71المرجع السابق ص : نظرية التلقي : روبرت بهول)2(
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: سوسيولوجيا الأدب-هـ 
نظرية التلقي على فهم العلاقة التي تجمع بين : لقد ساعدت سوسيواوجيا الأدب 

جيا الأدب وتم فيها التلقي كما تقـوم سوسـيول  التي لاجتماعيةاالمتلقي و الظروف 
وبدور مهم  أيضا في : بدور مهم في استقراء إحصائي للقراءة التي تم فيها التلقي 

مـع  الاتصـال لجمهور و طبيعة القراء و القـراءة  وكيفيـة   استقراء  إحصائي ل
وبعد زمـانهم فـي   همنالتي أحدتها المتنبئون في زماالآثارضرورة التركيز على 

الذين يذكرون قيمة الأعمال و يقرؤونها و كذا التركيز على الحـث  ،نفوس المتلقين
و ،العمل الأدبيفي توجيه الاجتماعيةو أثر العلاقات  ،لأدبيافي موضوع التأثير  

.)1(العملية التواصلية  القرائية
ير فـي توجيـه   ساهمت بشكل كب.ريةيالتنظكل هذه المؤثرات و الإرهاصات 

المسار العام الذي تقوم عليه نظرية  التلقي على اختلاف وجهات النظر في التعامل 
و التقنيات التي نادت بهـا هـذه   ،مختلف التعاليماستعمالو ،الأدبيةمع الظاهرة 

في مختلف جوانبه الاستقبالالتواصل و إنجاحالتيارات الفكرية و الفلسفية من أجل 
هذا بخصوص الإرهاصات الكبـرى و التعـاليم   ،د بعيد المتلقيالتي تخص  إلى ح

جهـد  فقد كانت هـذه النظريـة ثمـرة    ،نظرية التلقيالتنظيرية التي سبقت ظهور 
و الفكريـة و الأدبيـة فـي ألمانيـا     الاجتماعيـة كان صدى للتطورات اجتماعي

الثـامن  خلال النصف الثاني من العقد السابع للقرن العشرين و خلال العقد،غربيةال
بعد ذلك  بمثابة منهج لإعادة النظر في القواعد  القديمة و لإعادة تقويم منه لتصبح 

لنفسها من قدرة على التعامل مع الأعمال الأدبية المحدثة  ادعتهالماضي فضلا عما 
تـي كانـت   لنشأت نظرية في ألمانيا لتفحص كـل النظريـات ا  ،وفقا لهذه الرؤية

لمتلقي كعنصر أساسي في فهم الـنص و تشـريحه لأن   ني باعمسيطرة و التي لم ت
.الإستعابالدراسات السابقة كانت تهتم بالمبدع و تهمل في المقابل دور القارئ في

85المرجع السابق ص : نظرية التلقي : روبرت بهول)1(
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وذلك .)1(النص و القارئ ،معادلة المؤلفهمفقصورا واضحا في دعماوهو 
الانتشارالمبالغ فيه بالمؤلف جعل نظرية التلقي أقدر على الذيوع و هتمامالاأن هذا 

تعطيـه  سعيا منها للوصول إلى استلهام العناصر  الغائبة في النص لأنها هي التي 
ا يرجع بالدرجة الأولى إلى دور المتلقي في عملية القراءة الإبداعية مهذا ،جماليات

افتحت في الواقع أفقا جديد" ية القارئ فحسب بل ولم تقتصر نظرية التلقي على فعال
في مجال التأويل ضمن النقد الأدبي بحيث لم تعد غاية دراسة الأدب هي  المعرفـة  

.)2(ممكناتهابل معرفة طرائق المعرفة و إمكانياتها و ،فحسب

إن هذه النظرية التقيمية في التعامل مع النص من منطلق القارئ هي التي جعلت 
مـن حيـث   ،تحتل مكانة كبيرة في الدراسات الأدبية المعاصـرة الاستقبالظرية ن

( من سلطة المؤلف على النص إلى القطب الرئيسي في العمليـة الإبداعيـة   الانتقال
وإذا كان .)3(وس و أيزراي: بارزين هما باسمينغير أن هذا النجاح يقترن ) القارئ

ذلك لم يكن إلا بفضل مجهـودات منظريهـا   فان،هذا النجاح  قد كتب لهذه النظرية
ولهذا فكل حديث عن نظرية التلقي يفترض بالأسـاس الوقـوف عنـد    هموبعد نظر

فولفغانغ  آيـزر  "و " سهانز روبرت ياو" اسمين بارزين من روادها و نعني بذلك 
")4(

.42المرجع السابق ص قدید دیاب تلقي النص الشعري لدى نقاد القرنین الثاني و الثالث ھجري-)1(
1: حمداني حمید )2(

.10ص 1994المغرب ،الرباط،الإنسانیة
09. ج.م ،،" : )3(

.86ص .34ج ) ه1420م 1999(
.86علوي حفیظ مرجع نفسھ صفحة )4(
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:فرضيات روبرت ياوس في التلقي 

إن البحث عن التلقي في الدرس النقدي التقليدي  ينهي إلى إشارات بسـيطة  لا  
خاصـة  تشكل قاعدة يمكن أن نرسم عليها تصورا واضحا لهذا الطرف من المعادلة

المؤلفين و المؤلفات دون أن يأخذ في اعتباره  أن تاريخ الأدب  ظل مقصورا على و
وقعها في الجمهور القارئ الشيء الذي أسدل ستارا على القارئ من جهـة و علـى   

رتينغ الذا يعتبر راينرف،)1(الوقع الناتج لديه أثناء و بعد الفعل القرائي من جهة أخرى
للتلقي التقليدي لأن تأسيسيا  جديدا من وجهة تاريخية و تجاوزا نوعيا" ياوس"جمالية 

التلقي عند ياوس يزعزع  تلك القواعد و يسلبها سلطتها  و يجعلهـا  فـي قبضـة    
" ياوس" حيث شكلت مرجعية ،القارئ  تتأرجح  بين موقفين ما قبل التلقي و ما بعده

خلفية فكرية  ثرية مكنته من مراجعة المواقف الأدبية فيما حققته في سيرورتها وفي 
،ونسـقت بـين تخصصـاتها   ،و إن هي راجعت نفسها،لكامنة ورائهاالإمكانيات ا

ومادمت الفينومينولوجيا تفحص الأسس و الماركسية تراقب الواقع  فهذه المرجعيـة  
حيث كان مستفيدا من مناقشـات معارضـيه و   " للتلقي "ياوس"بثق عنها فهم نالتي ا

مالية التلقي جتهكتابحججهم حتى باتت مفاهيمه الأساسية مرتكزات لكل البحوث في 
يكون عليه المتلقـي قبـل التقائـه    ،أفق سابق،فلقد حدد القارئ بين أفقين للانتظار

بالنص و يشكل جملة الاقتناعات التي ترسبت بفعل القراءات المتعددة و التي يحيـل  
النص بالقارئ تمازج الثاني فهو عامل ناتج عن نتظارالاأما ،عليها القارئ ما يقرأ

يب أماله و يركز ياوس ختالقراءة إذ تعتري الأفق السابق مخالطة قد توافقه أوأثناء
وخلق أفق جديد يخلقه  فيتبـع  ثوروعلى عامل التخييب الذي من شأنه زحزحة الم

. )2(النص سبل تقديم معايير جديدة

،منشورات دار الأدیب،نظریات القراءة في النقد المعاصر: حبیب مونسى )1(
102103ص ) 2007(

104المرجع نفسھ ص ،نظریات القراءة في النقد المعاصر: حبیب مونسى )2(
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كان له فاعليته في قياس الواقع الناتج لعمليات التفاعل بـين  " كما أسس مفهوم أخر 
ر عـن  عبأن ت: وهو يريد منها " لية االنص و قارئه و أطلق عليه اسم المسافة الجم

بعد القائم بين الأثر الأدبي و أفق انتظاري و يقاس انطلاقا من ردود أفعال القـراء  ال
،سادإزاء النص المقروء و عليه تكون المسايرة لأفاق القراء أعمال عادية تكرر ما 

لية أما الأخرى التـي تسـعى إلـى    االإثارة فيه و تقتصر مسافتها الجمشعلة وتفقد  
فـي خلـق   حلففي حين ت،البا للرفض  فإنها تحيا الانتظار و إن تتعرض غتخييب

.)1(" جمهورها الخاص بها 

ن فيكون الأثر معند اعتبار عامل الز" ياوس"ويمكن تمييز الأثر عن التلقي حسب 
الذي ينتجه العمل الأدبي  بالظرف الذي ولد فيه  فهو يرتبط بذلك الماضي و يلازمه 

ل في حوار دختتخطى عامل الزمن الماضي وتحركة حرة  منطلقةفيكون أما التلقي 
.)2(مع الحاضر 

:فرضيات أيزر في التلقي 

قطب يمثله ،تتشعب إلى قطبية" ة ملموسة ملع" إن اعتبار النص عند أيزر " 
يمثله القارئ المدرك و لا يتحقق العمل الأدبـي إلا نتيجـة   " جمالي"و قطب المؤلف

لى اعتبار القارئ المثالي المعقـد المستعصـي   ويذهب أيزر إ)3(التفاعل بين قطبين 
إنه القارئ الضمني الذي يجسد مجموع توجهات النص الداخلية حتى ،على التعريف

يوجد في النص ذاته و يرجع وجوده إلى البنيـة  " إن هذا القارئ إذن ،قراءتهتتسنى 
. )4(النصية للتلقي المحايث و بمشاركته يبني القارئ الفعلي معنى النص

،،،حبیب مونسي)1(
.103/ 102ص ،)2007(

.107/108المرجع نفسھ ص )2(
.108/ 107المرجع نفسھ ص )3(
.104المرجع نفسھ ص )4(
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تي أسهمت كثيـرا فـي تطـور    فياوس و أيزر أتوا بمجموعة من المصطلحات و ال
جماليته فرغم اختلافهم إلا أنهم يتفقون في إعطاء قيمته للقارئ بعدما كـان  التلقي و

فياوس أتى  بمصـطلحات  أفـق الانتظـار أو    ،مهشما من طرف المناهج السابقة 
التوقع  أفق انتصار قديم و أفق انتصار جديد و فكرة الإنتاج أما أيزر فيـرى أن أي  

الطابع الافتراضي ومعنـى  ،قطب جماليعمل أدبي أو نص يكون من قطب فني و 
ذخيـرة الـنص و   : يتحقق من خلال آليتين أن العمل الأدبيالنص كما يرى أيزر

)1(مكتسبات و معطيات النص

: الصلة بين النص  و المتلقي -3
إن أهم عمل قدمته نظرية التلقي للدراسات الأدبية و النقدية هي أنها أخرجـت  

إلى كونه مبدعا ،لقديم المتناول من أنه عنصر غريب عن النصالقارئ من المفهوم ا
إن دور القـارئ  ،وتحول القارئ وفق نظرية التلقي إلـى مؤلـف جديـد   ،جديدا له

أي ،لم المـاورائي امن خلال إدراك الع،يتمحور حول قدرته على التعامل مع النص
ص  يسـتطيع  أن القارئ حين يكون قادرا على ملئ الفراغات التي جاءت فـي الـن  

فهـي حركـة تصـحيح لزوايـا     ،الوصول إلى الوقوف عند الحاضر و الغائب فيه
انحراف الفكر النقدي لتعود به إلى قيمة النص و أهمية القـارئ بعـد أن تهـدمت    

من ثم كان التركيز فـي مفهـوم   ،الماركسيةر الممتدة بينهما بفعل الرمزية والجسو
فقط هما على الترتيب القـارئ و  محورينلدى أصحاب هذه النظرية على الاستقبال

.)2(النص 
الجديدة ترجع إلى إدراك قيمة النص و اصطلاحاتهابمفاهيمها و التلقيونظرية 

تشكله تشكلا صحيحا من خلال التواصل الفعال مع القارئ و جعـل الـنص أكثـر     
،و التفسـير لأن القراء ليسوا على درجة واحدة من الفهم ،أكثر جماليةآومقروئية  

وهذا سيساهم في فتح أفق واسع للقراءة و التأويل من أجل الوصول  إلى مسـتوى  
.بين القارئ و النص التفاعل في التمييز

بتصرف )1(
17ص ،المرجع السابق،قراءة النص و جمالية التلقي،عبد الواحد محمود عباس)2(
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نحدد نصيب كل من تقتضي أن) كيف نقرأ نصا أدبيا( أن الإجابة عن السؤال "حيث 
أي في عملية إخراج للمعنى من النص ،النص و قارئه في عملية تجسيد معنى النص

و إنما هي تفاعـل  ،من حالة الكمون إلى حالة الطهور فالقراءة ليست تلقيا سلبيا أبدا
.)1(خلاق و مشاركة حقيقية بين النص و القارئ 

مجموعـة  إتباعيكون إلا من خلال غير أن هذا التفاعل بين النص و القارئ لا 
من الإجراءات التي تساهم إلى حد بعيد في تسيير عملية القراءة بطريقة تكاملية بين 

:وتتمثل هذه الإجرائية في هذه الشروط الثلاثة التي تلخص كالآتي ،الطرفين

: راأن يكون القارئ ح-أ
،ضـروب العبـث و التسـلية   لا يمكن فهم الحرية عن القارئ لأنها ضربة من 

فقراءة النص تحتاج إلى مراعاة القارئ لمجموعة من الضوابط الفنية اللازمة لقراءة 
ولا ،لحرية القارئ أن يكون غير ملتـزم بالضـوابط الفنيـة   النص وهم لا يقصدون 

يستقبل النص في فوضى لا تخضع للمعايير، ولا قارئا رمزيا ،يريدونه قارئا وجوديا
ولا يريدونه قارئا بنيويا تقف أهميته عند سطحية الـدور  ،بة من غيرهميعايش التجر

ويريدون له أن يتحرر الجبريـة التـي فرضـها النقـد     ......الوصفي المنوط  به 
 ـالماركسي على الفن رايفسر حرس رواد النظرية الجديدة على أن يكون القارئ ج
)2(في استقبال النص 

: المشاركة في صنع المعنى -ب
،ضـرورة حريـة القـارئ الفنيـة    ،بعد أن قرر أصحاب هذه النظرية الجديدة

يقرر أصحاب هـذه  " اشترطوا شرطا آخر يمثل موطن التلاقي بين النص و القارئ 
لا إن ،إن يشارك القارئ في صنع المعنـى ،لنظرية في إجراءات التفاعل مع النص

إلى الثنائية  بينه وبين النص يقف عند مهمة التفسير التقليدي الذي يؤدي بدوره 

.17المرجع السابق ص ،قراءة النص و جمالیة التلقي: عبد الواحد محمود عباس )1(
.22المرجع السابق ص ،نظریات القراءة و التأویل الأدبي و قضایاھا: سحلول حسن مصطفى )2(
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ن فقد ميزوا بـين مهمتـين أساسـيتي   ،ولتوضيح مسألة المشاركة في صنع المعنى
:للقارئ هما 

مهمة الإدراك المباشر        -1
)1("ذهانالإستمهمة -2

فمهمة الإدراك المباشر يمثل المستوى الأول في التعامل مع النص  حيـث يبـدأ   
أما مهمة ،القارئ فهم الهيكل الخارجي للنص متمثلا في معطياته اللغوية و الأسلوبية

،فهي المهمة التي تشكل فيها ذاتيـة القـارئ  ،الذهن و الخيالأي عمل ذهانالإست
.)2(لم يتفطن إليه في المرحلة الأولى ،ويكشف عالما داخليا

: وظيفة المتعة الجمالية -ج
و إنما يتجاوز ذلـك إلـى   ،يقتصر دور القارئ في صنع المعنى داخل النصلا 

،البحث عن أسرار الـنص الجماليـة  و،البحث عن المتعة الجمالية و الذوق الفني
،تنطبق على جميع المتع: الأولى ،المتعة الجمالية تضمن لخطتين" أن ومعنى ذلك 

تضـمن  : و الثانية ،أي من القارئ للنص،حيث يحصل استلام من الذات للموضوع
،من هنا هذا البحث )3(اتخاذ موقف يؤطر به القارئ وجود الموضوع ويجعله جماليا 

نص الإبداعي  عملية عميقة تحتاج إلى إدراك العمليـة الإبداعيـة و القـارئ    في ال
عنه في فهم النصوص و طبيعتها  بوصفه طرقا أساسيا في العملية لا يمكن الاستغناء

التي تجعلنا نفهم أن العلاقة التواصلية بين الـنص و  المعرفية الموظفة فيهاوأنساقها
من النص إلى القارئ أو من القـارئ إلـى   : دالقارئ ثم بالضرورة في اتجاه وواح

.)4(النص

.22المرجع السابق ص ،نظریات القراءة و التأویل الأدبي و قضایاھا: سحلول حسن مصطفى )1(

.23ص ،المرجع السابق،سحلول حسن مصطفي،ينظر)2(
.23ص ،المرجع نفسه)3(
2004) تر رشـيد بـن حـدو   ( دبي جماليات التلقي من أجل تأويل جديد للنص الأ،هولب روبرت ياوس)4(

.127ص 
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:تمهيد 

التي عرفتها الحياة العباسية في شتى المجالات ،لقد أثرت التطورات الحضارية
وجالتي تغلغلت في ثم إن الروح العلمية،انتشار مفاهيم متنوعةتأثيرا بالغا في 
أن يمثلواالشعراء الذين استطاعواشقت طريقها إلى إبداعات،المعرفة العباسية

من أبرز من ،المتنبيوتمام وأبونواس وفكان أب،متغيرات عصرهم برؤاهم الأدبية
،فنقول أنه قد ضوع الدراسة مووالذي هوأما المتنبي و،مثلوا عصرهم بإبداعاتهم

المجتمعىما طرأ عل، والذي تطلب إبداعا مختلفا يتوافق معواقع عصرهمثل 
ة ولقد حالطموح الجاموالحياة ى ظروف الشعرية إلالعربي من تغير فأخضع تجربته 

رغبة منهم في فهمه،أن تهافت النقاد إلى دراسة شعره،كان من نتائج هذا
في وأسواء في عصره ،النقدية حول شعرهالآراءاربت فتض،واستكشاف خباياه

إن ومضموناوشكلا ،ديم الجاهليبعد كسر النموذج القالعصور التي تلته خصوصا 
فاطلع العرب ،الأدبية في عصرهونتيجة حتمية للحركة الفكرية وهذا التغيير إنما ه

وكان انية منهااليونوالكتب خاصة إلى الفارسية ترجمتوالأمم الأخرى باأدعلى 
ومن جهة أخرى فإن التفاعل البشري ،نصيب من الإطلاع على هذا الجديدللشعراء

فأصبحت الدولة العباسية مزيجا من الأجناس،الأجناسباختلاطقد نشط وهذا 
فتداخلت الحضارات من الأعاجموغيرهم،رومحتىوأأتراكوأفارسيون

شك في التأثير على أساليب الشعراءوكل هذا قد أسهم بلا،تمازجت الأفكارو
بدل التوقع في وبالتالي فقد سعى الشاعر إلى البحث عن النموذج،وطرق النظم

فالقارئ لشعر وعليه،الفكريةوالشكل القديم رغبة منه في مسايرة الحياة الحضارية
يتضح أنه كماوفكره وطبيعة مجتمعه والمتنبي يتمثل أمامه حياة عصره فيجد أدبه 

من ،آلامهوأماله وثورته وويتضح طموحه : بأنه شاعر العروبة بامتياز: قادقال الن
.ثقافته ووتدينه تهخلال تصفح أشعاره التي تحيل إلى فلسف
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: الثقافية للمتنبيالمنابع- 1
حديثا ووما ذكره الدارسون قديما ،التي تجلت في شعرهوإن ثقافة المتنبي الكبيرة 

التي أسهمت في تكوينيه و،المصادروتضافر جملة من العوامل لم تكن لتظهر لولا
والتي تجلت منذ صباه فقد كان ،إلى موهبتهالفكري فالإضافةوالثقافي والأدبي 

إحاطته بعلوم الدين الإسلامي ومتغيرات عصره معالتواصل ولإطلاعه على التراث 
ابنعلى حد تعبير،الناسشغل وفملأ الدنيا ،الثقافيودور كبير في تكوينه الأدبي 

.رشيق
في الكتاتيب العلوية فكان ،تلقى المتنبي تعلمه الأول بالكوفة:الامتثال للتراث- 1- 2

الشعراء وكتب اللغويين فكان لها أن أتاحت له الفرصة للإطلاع على دواوين
حتى أن أبا قاسم عبد االله ابن عبد الرحمان الأصفهاني قد ذكرعلى قراءاتهاحريصا 

الشعر جادة : المتنبي فأجابأخذته من الطائي،معنى بيتك هذا: "أنه قيل للمتنبي 
".وربما وقع الحافر على الحافر 

من هذا أن الخطيب البغدادي قال وكما أنه كان إماما من أئمة اللغة في عصره 
في قول الشعر من وتعاطيونظر في أيام الناسعرف العربيةوعنه طلب العلم 

)1(...وعلى شعراء وقته ،فيها أهل عصرهحتى بلغ فيه الغاية التي فاق،تهحداث

إلا شيءقيل أنه لا يسأل عن إذ،إطلاعه على اللغة ومعرفته لحواشيهايظهرو
.نثراونظما كان أ،بكلام العرباستشهدو

واإنما هم بهذا قد أشار،واتهموا بها،كما أن الذين عابوا على المتنبي سرقاته
وبهذا لم يكن ليتقاضى ،القديمالعربيودرس الشعر،مع التراثتواصلإلىضمنيا 

.أدبومن شعراء بقرونقون له بعن الموروث الذي خلقه السا
هجري الرابعفي القرن الحياة الفكريةما يميزأهمإن :التواصل مع الجديد 2- 2

كان وقافة العربية الإسلامية تطور الفكر العربي نتيجة امتزاج العلوم الدخيلة بالث
يمثلوها انوالمتنبي من الشعراء الذين استطاعوا أن يستوعبوا هذه المعارف الوافدة 

ومن أبرز هذه المعارف،فقد كان هذا الوافد جايا في شعره،في نتاجهم الشعري

.89ص ،مصدر سابق،الشخصية الإسلامية في شعر المتنبيو،نعجة فتحة اسماعيل)1(
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ففي عصره شاعت ،الشعري التي تجلت خصوصا في حكمهواليونانية الفلسفة
.خاصة في عهد هارون الرشيد،وازدهرت نتيجة حركة الترجمة الواسعة،الفلسفة

المتمعن لحكم إنو،أفكارهموالذي ظهر في كتبهم و،فزاد إقبال المتأدبين عليها
مظاهر هذا بالوقوف على بعضبأسولا،المتنبي يدرك تأثره بالفلسفة اليونانية

الزيادة في الحد " ومنها قول أرسطو،التأثر كما أوردها صاحب الرسالة الحاتمية
:منها قول المتنبي و"نقص في المحدود 

فقد وقــع انتقاصي في ****التناهـــيمــن بعـدازددتمتــى 
" هلاك الجسم دون بلوغهاكان،إذا كانت الشهرة فوق القدرة" وأرسطقالازديادي

: ومنه قول المتنبي 

.)1(في مرادها الأجسام بتتع**** إذا كانت النفوس كبارا 
علة : العلتينإنما يصدها في ذلك إحدىالنفوس،من طبع الظلم«وأرسطوقال 
:وتجسدها في قول المتنبي الانتقاممخالفة وأ،علة سياسيةوأ،دينية

.)2(فإن تجد ذاعفه فلعله لا يظلم* ***الظلم من شيم النفوس و
كما يظهر تواصله مع الفكر الفارسي الوافد إلى الثقافة العربية نتيجة احتكاك العرب 

فتعرض المتنبي إلى قضايا عالجها الحكم ،د العباسيهخاصة في الع،بالفرس
.ضمها في أشعاره والفارسي 

:ومنها ما أورده في شعره نذكر قوله مخاطبا ممدوحة 
)3(المهندشئت كان الحلم منك وول*** رأيتك محض الحلم في محض قدرة

وقوله "مع إمكان القدرة الانتقاموالحلم : " فمثلا بيته هذا الحكمة الفارسية القائلة 
: أيضا 

.) 4(الجهالة في الشقاوة ينعم وأخو*** العقل يشقى في النعيم بعقلي وذ

- ه1430( دكتور جميل عبد االله عويصة ،ت ج،في شعر المتنبيالأمثال السائرة ،صاحب ابن عباد)1(
.34ص ) 2009

.32ص ،المرجع نفسه،صاحب ابن عباد)2(
.32ص ،المرجع نفسه،صاحب ابن عباد)3(
.32ص ،المرجع نفسه،صاحب ابن عباد)4(
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كلام وكله أمثال كلام العاقل" ومعنى البيت مضمن في الحكمة الفارسية القائلة 
".ملل الجاهل كله 

ومن هذا ،في حكمهوبالخصوص،فإن له نصيب في شعرهالفكر الهنديأما
:، فيوافق الشاعر ذلك بقوله"لا ينفق ألماستر : " إن الحكمة الهندية تقول ،التأثر

)1(فقر فالذي فعل الفقرمخافة*** ومن ينفق الساعات في جمع ماله 

له علاقة هيأت،بالكوفةالدينيةلمتنبي إن نشأة ا: الفكر الإسلاميوالقرآن - 3- 2
فكان لذلك أثر كبير في تكوينه ،وتعاليم الدين الإسلامي،مبكرة بكتاب االله

بالفكر حيث يظهر تأثره،فقط لحفظ القرآن الكريم،وتوجهه الفكري،الخلقي
: ومن هذا قوله ،إقراره بوحدانية االله،الإسلامي

.)2(ولا يصدق قوما في الذي زعموا ** ما أقدر االله أن يخزى خليقته 
ويقصد به كافوربأن ملك رجل لئيما على الناس،يبين قدرة االلهوفه
وهذا ،تعاليمهولشعره يدرك مدى إطلاعه على الدين الإسلامي إن المتتبع يدرك و

المرسلينوفة إلى الأنبياء ضاالشياطين في شعره بالإوالجن وبتوظيف الملائكة 
.السلامومنها قصة نوح عليه ،ستوحاها من القصص القرآنيالتي اووقصصهم 

:قائلا محمد الروميبنمساورهوهذا من خلال تصوير ممدوح
عنك اللوحذاقا ثكنت غيوأكنت بحرا لم يكن لك ساحلول

.)3(حنوح نوقومرما كان أنذأهلهاووخشيت منك على البلاد 
:تعالىورد في قوله فالشاعر كن عن ممدوحة بالطوفان الذي

" إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم"
.)1(سورة نوح الآية 

رسالة مقدمة لنيل درجة ،المتطلبات الفنيةوشعر الحكمة عند المتنبي بين النزعة العقلية ،شلوف حسبن)1(
قسم اللغة العربية ،اللغاتوينة كلية الأدب نطجامعة قس،"لم تنشر"ماجستير في الأدب العربي القديم 

100/104ص 2005/2006
34ص،دراسة في التاريخ،بلاشير ريجيستن)2(
89ص ،الشخصية الإسلامية في شعر المتنبي مصدر سابق،نعجة فتحي إسماعيل)3(
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المتنبي عاش في عصر أنوخاصة ،الآخر ظاهرة في أشعارهوأما التصوف ه
الصوفية في شعر للاستعمالاتلكلام فقد خص الثعالبي فصلا ازدهر فيه علم ا

:ومن هذا قوله " ومعانيهم المغلقة ،استعمال كلماتهم المعقدة" منها والمتنبي 
اصار اليقين بين العيان توهمكبر العيان على حتى أنه

:وقوله ،بعيدادهراتصوفةالملتنازعاتهىلبالشوجنيد لاوفي عبارات
)1(فما عنك لي إلا إليك ذهابالدنيا إلى حبيبهنكولك

:جمالية التلقي فيه والمتنبي شعر- 2

إن مفهوم جمالية التلقي لا يحيل على نظرية موحدة بل تندرج ضمنه نظريتان 
هما نظرية التلقي،تكاملهمويمكن التمييز بينهما بوضوح رغم تداخلهما مختلفتان

ولذلك ،يث تهتم بالكيفية التي يستقبل بها النص عبر التاريخح،التي أتى بها أبرزو
وعلى أحكامهم وردود ،نجدها ترتكز على شهادات المتلقي بشأن الأدب عموما

أفعالهم المحددة تاريخيا ونعتبر عوامل حاسمة في تحديد كيفية التلقي في هذه اللحظة 
ى المناهج التاريخية ما يبرز اعتمادها علوهوتوجهها هذا،التاريخية بعينها

د أن النص يبني بكيفية مسبقة الاستجابات قرابة تأما التأثير فإنها تعقالسوسيولوجيةو
حيث سنتاول في هذا الجانب من الدراسة طرق تلقي شعر المتنبي وفقاالمفترضين

في الحكم على النص ،وتنوع مرجعياتها المعرفية،للثقافات السائدة في البيئة العربية
مما خلق سيرورة مستمرة عبر ،هذه الفترةشهدتهوكذا التنوع القرائي الذي عريالش

انطلاقا من القراء القدماء وفقا ،نتبع هذه السيرورةإنوبناءا على هذا ارتأينا الزمن
في تلقي شعر المتنبي عبر العصور الاستمراريةوكذا ،لما تناولوه في مصنفاتهم

.ذي تميز به شعر المتنبي سير التفرد الوالأدبية وهذا ه

،دار الكتاب،محي الدين عبد الحميد،2ط ،يتيمة الدهر في محاسم أهل العصر،الثعالبي ابن منصور)1(
171ص ،1ح ،بيروت
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:قراءة القدماء - 1

جني في دراسته للشعر المتنبي إضفاء صفة ابنلقد حاول : قراءة ابن جني1- 1
وقد سلك في ،الموضوعية في عمله متحاشيا النزاعات الشخصية في نقد الشعر

الواسع لقضايا اللغة من اهتمامهمدراسته لشعر المتنبي طريقة المعتزلة من خلال 
وبهذا الصنع كان يهدف إلى تأكيد مجازاتها ووتصريفها،تراكيبهاوحيث ألفاظها

اللغة باعتبارها المجال الذي يطرح المشكلة الأساسية في الفكر ولعلاقة بين الشعر ا
يفا ضفقد ذهب ابن جني إلى تأويل شعر المتنبي م،الاعتزالي وهي مشكلة التأويل

أفق تعدد المعاني مع التركيز وهوففتح بذلك أفقا واسعا للشراح ،إليه معان بعيدة
دف الشاعر إلى تفجيرها مما فسح المجال أمام الشراح على الطاقات الإيمائية التي يه

.)1(الابتعاد عن مقاصد الشاعروإلى تعدد القراءات 

من أبرز القراءات النقدية التي تناولت ،تعتبر قراءة الحاتمي: قراءة الحاتمي1-2
التي كتبها من أجل استجلاب و" الحاتمية الرسالة " شعر المتنبي وهذا من خلال 

إذا اقتصر على نماذج من ،فأخذت دراسته لشعره طابع الجزئية،المتنبيعيوب 
هذه الدراسة القرائية كما عدها النقادأنغير ،بين فيها ما انتقص من شعرهوالأبيات 

.)2(إنما هي وليدة حقد دفين مما أبعدها عن الموضوعية في الدراسة و

جامعة باتنة 1ه ومدى تأثيرها بالقرآن ط4قضياه في القرن واتجاهات النقد العربي : ينظر حليس الطاهر )1(
370ص 1986الجزائرة 

77ص 1991التوزيع ومكتبة النشر 3حديتها طوقضيايا النقد قديمها : غطاشة داود راخي حسين )2(



)قصیدة في مدح سیف الدولة (جمالیة التلقي في شعر المتنبي الثاني            الفصل 

27

:قراءة القاضي الجرجاني 3- 1
بين الوساطة" تناول القاضي الجرجاني قراءة شعر المتنبي من خلال مصنفة 

نعتبر دراسته من الدراسات الموضوعية التي تناولها لشعر و" خصومه والمتنبي 
المتنبي حيث سعى إلى اتخاذ الوسطية في نقده فلم ينجز إليه ولم ينصرف 

وبين ما ،وفصل فيها،وتعتبر قضية السرقات من أهم القضايا التي تطرق إليها،عنه
كما أشار من خلال دراسة ،تهجنوما لا يجوز منها ويس،يستحسن منهاويجوز 
أن تهمة السرقة لا تطلق جزافا إلاّ: " النقدية وهي توارد الخواطرالقضاياأهمإحدى

.)1(أخذ بفكرة المعاني المشركةوأصول وبل لها حدود،في كل ما شابه لفظه ومعناه

: قراءة المحدثين –2

التي تناولت م الدراساتمن أه،تعتبر دراسة ريجيس بلاشير:قراءة ريجيس بلاشير 
في العالم العربي وعند المشرقين " ديوان المتنبي " وهذا في كتابه ،في شعر المتنبي

وسعى إلى ،تناول خلالها الحركة النقدية لشعر المتنبي عبر السيرورة التاريخية" 
به إنما هي نتاج للتشا،إبراز السبب الكامن وراء هذا الاهتمام عبر السيرورة القرائية

البيئة المتلقية لهذا الشعر فالأفق الشعري و،الحاصل بين البيئة التي قيلت فيها أشعاره
القرائية وعليه فإن سر الاهتمام كما توصل عند المتنبي أعيد تشكيلة وفقا للسيرورة

.بلاشيرإليه

راجع إلى تشابه المحيط الذي نتج فيه هذا الإبداع الشعري المحيط الذي قرأ وإنما ه
فالمجتمع العربي أثناء تطوره التاريخي لم يبعث شعر المتنبي فحسب بل أعاد ،فيه

.)2(تكوينه في الوقت ذاته وهذا من خلال قرائه

منشأة المعارف ،3ط ،ه4البلاغة حتى آخر القرن وتاريخ النقد الأدبي ،زغلول سلام محمد)1(
369ص ،الإسكندرية

omwww.thakafasokr.c: لعرب التجربة الجمالية عند ا،الواد حسين)2(

www.thakafasokr.c
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وحاول قراءته من خلال ،تناول طه حسين شعر المتنبي:قراءة طه حسين 2- 
الاهتمامالبحث عن سر ويتبع الدراسات المنجزة حول المتنبي " مع المتنبي " كتابه 

وقد توصل ،عن باقي الشعراءالذي خطى به هذا الشاعر الذي أصبح سمة متميزة
بالنص اكتفىو،)1(نفسهلهمن خلال قراءاته إلى نتيجة مفادها أن الشعر يؤرخ 

.كمعيار أساسي في التاريخ 
حقائق التاريخ لاكتشافوكان يؤمن بأن التذوق الفني الأدبي قد يكون وسيلة 

.)2(الشاعر والوصول من خلاله إلى معرفة حياة الأدبي والاجتماعو

من خلال قراءاته حاول أن يؤسس لقراءة جديدة للنص الشعري ووبهذا فه
يكون بذلك الشعر بناءا لشاعرية ،متجاوزا القراءات الكلاسيكية للشعر المتوارث

.)3(ويؤرخ له بنفسه،الشاعر

:قراءة جمالية في شعر المتنبي - 3

مقاربة النص الشعري من إن جمالية التلقي من أنسب النظريات التحليلية في 
وفه،كشعر المتنبي،مختلف جوانبه الإبداعية خصوصا إذا تعلق الأمر بشعر متميز

أبعاده التفسيرية التأويلية التي تجعل و،وصوره الشعرية،ببنية تعبيريةشعر متميز
السير الجمالي الذي ووهذا ه،من المتلقي في علاقة حوارية متوترة مع شعره

بحيث أن المعني ينتج من خلاله العلاقة التفاعلية بين ،ار أبي الطيبتميزت به أشع
وعبر فعل الذي يبنى بمساهمة القارئوإن المعنى عند أيزر ه" المتلقي والنص 
.)4(أي تواصلية بالأساس،وباعتبارها عملية تفاعلية،القراءة

د المعاني من القراءات تسمح بتعدأنماطالقراءة فعلا على لذلك أصبحت
انه وهذا يعني،بنية عميقةوبنية سطحية :بنيتينيحتوي على فالنص،الدلالاتو

معنى آخر لا تصرح به ويتضمن معنى تقوله الأبيات مباشرة 

.www.thakafasokr.com: الواد حسين التجربة الجمالية عند العربية )1(
174ص ) م1988-ه 1408(دار الشرق القاهرة ،2ط ،في عالم المتنبي،لعزيزدسوقي عبد ا)2(
.المرجع نفسه ،الواد حسين)3(
.174ص ) م1988-ه 1408(دار الشرق القاهرة ،2ط ،دسوقي عبد العزيز في عالم المتنبي)4(

www.thakafasokr.com
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علاقة ضمنية بين ،الملأإظهاره إلى وإنتاجهلكي يعيد للقارئ،متروك وإنما ه
الخالد تظهر هذه وففي بيت المتنبي الشهير ،القارئ عبر شفرات النصوالمؤلف

.التأويل والقراءة والحوارية بين الشعر
يختصمويسهر الخلق جراها و**** شوا ردهاأنام ملء جفوني عن 

: التلقي وهي وفاصلة في تاريخ الإبداع ويطرح إشكالية كبرى أمامنافالبيت الذي 
ويعبرون ،يمثلون القصائد،ت المتنبي؟ هم كثر بالطبعمن الساهرون على أبيا

قليل فمضيفهم:يوعد به الضيوف عادة بغير ماغير أنهم موعودون،البيوت
ثم " أحسن خلق االله كلهم " رئيس دولته بأنه يمدح،بنفسيتهالاعتدادشديد،المجاملة
. للرئيس ذلك بمدح نفسه بمال يقل عن مديحه يعقب 

.الهرم وأنا الثريا ودان الشيب **** النقصان عن شرفي وب ما أبعد العي

لا سيما إذا كانوا من ،ما ينال رئيس القوم فماذا سينال بقية المواطنينهذاإذا كان و
.الشعراء الذين يخطئون أحيانا فيستلمون لمناقشة شاعر الرئيس 

لا عجموعرب تجوز عنك لا**** بأي لفظ نقول زعنفة 

" ظنوان وإذا من يمكن أن ينالهم الأذى إن هم توغلوا في حمى الليث فمن الضيوف
.)1("الليث يبتسم 

فلا تظن ان الليث يبتسم**** إذا رأيت نيوب الليث بارزة 

ادريس "، يقول الناقد المغربي "أنا ملء جفوني عن شواردها " ففي البيت السابق 
–يسهر : المتنبي في قوله فنلاحظ أن القارئ الضمني قد حضر لديه أي " بلمليع

ابن جني وسيف الدولة أووقد يكون هذا القارئ الذي يستحضره المتنبي ه،يختصم
.)2(فراس وأبو

.131ص ،الدار البيضاء،1ط ،اتجاهات الشاعروقراءات ،أبواب القصيدة،البازغي سعيد،ينظر)1(
. 131ص ،المرجع نفسه)2(
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رئ في بيت المتنبي بموت الشاعركما أن من النقاد من ربط حضور القا
فخرج بتركيبة جديدة التي تحمل ،بوصفه مؤلفا أي ربطه بما يعرف بموت المؤلف

الدلالة المضيفة على المعنىوجريا وراء تعدد المعنى ،القارئ في فك معادلتها
هذا من شأنه أن يحدث ديناميكية متميزة للنص الشعري ووفق ،المتعددوالمتنوع 

أيزر في نظريتهالقارئ وفق ما دعى إليهوالتواصل بين النص واعل شروط التف
تبقى مشروطة في الوقت نفسه التواصل بين الطرفينوفعمليات التلاقي بالتاليو

النفسية لدى كل والاستعدادات الفردية الذهنية والتوجيهية وببنية النص التأثيرية 
.)1(قارئ 

وفعل مميزات له ،بنية النصوفه،د للنصالقارئ امتدافنظرية أيزر تجعل من
.عن طريق سيرورة القراءة 

من الأمور ما تجعلنا أمام نص شعري مفتوح على مجموعة : مثلا بيتففي هذا ال
من الجماليات التي تعد من أهم ما تميز به شعر أبي الطيب المتنبي وضع الندى في 

إنه من نماذج ع الندىحضر كوضع السيف في موض*** موضع السيف بالعلا 
حاجة ومن موحيات اسم سيف الدولة ووه،السياسةوالاجتماعومن ميادين ،الحكمة
علاقة الواحد منهما والمتنبي في تفاعله وسيف الدولة وبل ه،إلى الندىالشاعر
اخذ يحفر في عمق و،النص إلى جيولوجيا النصفانتقل من جغرافية.)2(بالآخر 

أخذت طبقات النص تهني كثيرا من الدلالات و،ن يتوقف عند سطحهااللغة بدلا من أ
ومن ذلك ،عنهايستقرولكن السطح ظل يرشح بهاوفي نفسية المتنبيختلجالتي ت

خلعها مدوحه صورة لمفقد أسس المتنبي ،مثلا تداخل صورة الذات بصورة الأخر
نبي شخصية سيف ، وقد تقمص المت)3(عليه من ذاته وهي صورة البطل الأسطوري 
البطل الذي يخشى غضبه ملوك ووه،الدولة تعبيرا عن الرغبات المكبوتة في داخله

.)4(السيد الذي تعترف الملوك بسيادتهوالأرض
.145ص ،مرجع سابق،ينظر شرفي عبد الكريم)1(
.801ص ،)1986(لبنان ،بيروت،الجيل،1ط ،الجامع في تاريخ الأدب العربي،الفاخوري حنا)2(
.130ص ،العرب،منشورات الكتاب،جمالية النص المفتوح في قصيدة المتنبي،ينظر موسى الخليل)3(
.145ص ،مرجع سابق،ينظر شرفي عبد الكريم)4(
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تلقاه سجداوتفارقه هلكى تظل ملوك الأرض خاشعة له 
الممدوح وفمدائح المتنبي تخلق صورة جمالية رائعة في جعل العلاقة بين المادح 

.معقدة ومعكوسة وتبد



خاتمة
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:خاتمة

وإنما نعمل فقط على التخلي عنه قبل أن ، من الصعب علينا أن نختم البحث
القارئ يملؤهاوفراغاتوتبقى فيه ثقوب ، يتخلى عنا، ولذلك يبقى البحث مفتوح

ولا نقول إلا ، منهشيءالمتميز وغاية ما في الأمر أننا نغادر البحث وفي أنفسنا 
إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاب في يومه إلا قال : كما قال الراغب الأصفهاني 

قدم هذا لكان أفضلو زيد كذا لكان يتحسن ولو ول، غير هذا لكان أحدو في غده ل
النقص على استيلاءدليل على و وهالعبر ا من أعظم وهذ، أجملترك لكان وول

. جملة البشر 
:وهي الأساسيةويمكننا أن نلخص هذا البحث في مجموعة من النقاط 

أن التلقي في المصطلح النقدي الحديث أن يستقبل القارئ النص الأدبي بالعين -
لثقافة الموروثة على ضوء اتعليلهوتحليله ، الفاحصة الذواقة بغية فهمه وإفهامه

وأن النص الإبداعي يحتاج ، الحديثة وأرائه المكتسبة من معزل عن صاحب النص
النقد أتجهإلى دراسة متأملة متعمقة متفكرة بحيث يلامس مفتاح العمل ومن هنا 

إلى لحظة الاهتمامفحول مركز ، بكامل مخزونه من التجارب المختلفة إلى القارئ
الذي تاريخ تأثيره الإجمالي و ه، فتاريخ النص مثلا، نتاجالإبدلا من لحظة التلقي

وبنية النص في بنية الواقع الإجمالي الذي تم تشكيله في ، لهقراءتهيظهر في صورة 
.مختلف التلقيات القرائية المتعددة 

مضمار لتطبيق وتفعيل خصائص و ه، وأن شعر المتنبي من هذا المنظور-
كما حددها أصحاب مدرسة كونستاس الألمانية بما يتميز به من ، هذه النظرية

وهذا ، القارئ إلى القراءة والفهم والتأويلانتباهالتي تشد الجمالياتمجموعة من 
والعروضية والتصويرية الموجودة شعره والتركيبية، عبر الخصائص البنيوية

شاعر ئمة الحركة إنه أولموجة لا شاطئ لها دا: كما قال أدوسين، فإنسان المتنبي
محدودية إلى أفق لا يجد من شعره الوالقناعة ويحول الاكتفاءعربي يكسر طوق 

.للتجاوز، للطموح، للحركة
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بما فيه من الإمكانيات ،إننا نؤكد في بحثنا هذا على الفكر العربي النقدي-
اعر والناقد والخصائص النوعية التي تؤهله لمسايرة هذا التطور الحاصل وأن الش

ودور كل طرق صناعة الشعر ، العربي أدرك منذ القدم أطراف العملية الإبداعية
.النظريات النقدية الحديثة ، الذي تنادي بهو وهذا هوديباجته
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